
ألــف يــوم مــن الحــرب.. أيــن تتجــه المغــامرة
السعودية باليمن؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد عوضه

انقضت الألفية الأولى من تاريخ بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في
اليمن، وملف الأزمة ما زال مفتوحًا على نهاية تتجه نحو تصعيد سياسي وميداني غير مسبوق بين
كثر الأزمات الإنسانية في العالم، في وقت يبدو فيه التوصل إلى طرفي الحرب، نجم عنها واحدة من أ

حل سياسي بعيد المنال.  

كثر تماشيًا في التعاطي مع موجبات الحسم، فالمعطيات حتى الآن تشير إلى هذه المرة يبدو التحالف أ
كثر من أنه دخل مرحلة جديدة من الحرب ضد الحوثيين، يرافقها استئناف للعمليات القتالية على أ

محور، وفي وقت واحد. 

جماعـة الحـوثيين دخلت هـي الأخـرى مرحلـة جديـدة، وربمـا تكـون الأصـعب، بعـد تصـفيتها لحليفهـا
كثر انكشافًا أمام المجتمع صالح بداية سبتمبر الحاليّ، مما أدى إلى اختلال تكوينها الداخلي وجعلها أ

الدولي، كسلطة غير قانونية تفتقر إلى غطاء سياسي يعصمها من نقمة العزلة. 

التحفظات الدولية تقل بشأن الحل العسكري

المستجدات المتسارعة بعد رحيل صالح الذي كان يمثل الغطاء السياسي للحوثي طوال الفترة الماضية،
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جعلت جماعة الحوثي في وضع لا تحسد عليه، خصوصًا أن ثمة ما يشير إلى وجود إجماع دولي أقل
تحفظًا على الحل العسكري في المعركة مع الحوثيين، الأمر الذي خلق حالة من القلق وعدم الاتزان
لدى الحوثيين من احتمال خروج الوضع عن السيطرة، خاصة بعد التقلص في الحاضنة الشعبية

للكيان الحوثي. 

 صعب من العزلة، خصوصًا بعد مغادرة البعثات
ٍ
من الواضح أن جماعة الحوثي قادمة على فصل

الدبلوماسية، واحتمال مغادرة المنظمات الدولية التي بقيت في العاصمة صنعاء طوال الفترة الماضية،
بالتزامن مع التقدم الجزئي لقوات الشرعية في جبهة نهم شرق صنعاء، رافقه تقدم لافت في جبهتي

بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، إضافة إلى استئناف الزحف باتجاه الحديدة في منطقة الساحل. 

ـــا إظهـــار قـــدراتهم الصاروخية والعســـكرية، للإيحـــاء أن وكنـــوع مـــن الدعايـــة يحـــاول الحوثيون حالي
يــد مــن كــثر صلابــة بعــد مقتــل صالــح؛ وهو مــا يــدفعهم إلى إطلاق مز جبهتهــم الداخليــة أصــبحت أ
الصــواريخ البالســتية باتجــاه العمــق الســعودي، للتظــاهر بعكــس مــا يقــال عــن الــوهن الــذي تعيشــه
الجماعــة في الــوقت الحــاليّ، وإيصــال رسالــة إلى المملكــة الجــارة، مفادهــا أن الجماعــة مــا زالــت قويــة

كثر من ألف كيلومتر.  وقادرة على إلحاق الأذى من على بعد أ

اسـتهدف الحوثيـون الأسـبوع المـاضي العاصـمة السـعودية الريـاض بصـاروخ بـالستي هـو الثـاني خلال
أقل من شهرين، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطه، وبحسب الحوثيين فإن
ــران بتزويــد ــا، في حين اتهمــت الســعودية إي الصــاروخ مــن نــوع “قــاهر إتــش تــو”، تــم تطــويره محلي

الحوثيين بصواريخ بعيدة المدى لزعزعة أمن المملكة.

الهجوم البالستي للحوثيين على الرياض، كأنه جاء في وقته لمنح السعودية
 المبرر الكافي الذي تشهره في وجه الأطراف الدولية والهيئات الإنسانية التي

تعارض الحل العسكري في الحديدة

أصداء هذه الاتهامات ترددت من واشنطن على لسان سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم
ـــراني ـــه إي ـــالت إن ـــاض الذي ق ي ـــكي هـــايلي التي عرضـــت أجـــزاءً مـــن حطـــام صـــاروخ الر المتحـــدة ني
الصنع ودليلٌ ملموس على دعم إيران للحوثيين من أجل استهداف المملكة، في حين اعتبرت إيران
هذه الاتهامات غير صحيحة وتستند إلى أدلة واهية، على حد تعبير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

بهرام قاسمي.

ــران بتهريــب يــاض وواشنطــن في تصــعيد النــبرة في اتهــام إي ويمكــن الربــط بين هــذا التنــاغم بين الر
الصواريخ بعيدة المدى للحوثيين، بالاستعدادات العسكرية للتحالف العربي لاقتحام ميناء الحديدة

ذي الأهمية البالغة للحوثيين والتحالف على حدٍ سواء.

الهجوم البالستي للحوثيين على الرياض، كأنه جاء في وقته لمنح السعودية  المبرر الكافي الذي تشهره
ــدة، نتيجــة ــتي تعــارض الحــل العســكري في الحدي ــة ال ــات الإنساني ــة والهيئ في وجــه الأطــراف الدولي
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لمخاوفها من أن يتسبب ذلك في حدوث كارثة إنسانية تعمق معاناة السكان في المحافظات الشمالية
التي تعتمد على ميناء الحديدة كمنفذٍ رئيس في وصول المساعدات والبضائع. 

التصعيد عنوان المرحلة القادمة 

أهــدر التحــالف الكثــير مــن الــوقت طــوال الفــترة الماضيــة، لســببين، الأول: كــان نــزولاً عنــد رغبــة بعــض
ل على هندسة التحالفات مع القوى التقليدية لإحداث الحسم الأطراف في التحالف التي كانت تعو
يًا، والثاني: كان موقف الأمم المتحدة الذي كان يعارض المأمول، مما جعلها تماطل في الحسم عسكر
ــة نتيجــة تعــذر وصــول ــة الإنساني ــا لتفــاقم الحال ــدة، تجنبً ــة الحدي ــار العســكري في مدين بشــدة الخي

المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر ميناء الحديدة والبحر الأحمر. 

كــثر انــدفاعًا مــن الســابق مــن أجــل تحقيــق اخــتراق عســكري علــى يــاض أصــبحت أ حاليــا يبــدو أن الر
جماعـة الحـوثيين الـتي أصـبح بقاؤهـا مقلقًـا بشكـل كـبير لأمـن المملكـة، لا سـيما في ظـل انسـداد أفـق

الحل السياسي مما يجعل الحل العسكري بالنسبة للسعودية ضرورة لا مفر منها.

يريد التحالف أن يبرهن عزمه على تسوية العراقيل التي كانت تعيق الحسم
داخل التحالف، من خلال ما قيل إنه تقارب مع حزب “الإصلاح”، والحقيقة
ربما تكمن في أن التحالف اطمأن أن الإصلاح لن يستأثر وحده باستحقاقات

ما بعد الحسم

كدت هذه الجزئية، حيث شدد على ضرورة كما أن تصريحات الرئيس هادي يوم الثلاثاء الفائت، أ
ير التراب اليمني كافة وأنه لا يمكن إجراء أي حوار أو مشاورات استمرار العمليات العسكرية حتى تحر
مع الحوثيين، إلا على قاعدة المرجعيات الثلاثة التي تنص على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وعودة

مؤسسات الدولة.

ويريد التحالف أن يبرهن عزمه على تسوية العراقيل التي كانت تعيق الحسم داخل التحالف، من
ــه تقــارب مــع حــزب “الإصلاح”، والحقيقــة ربمــا تكمــن في أن التحــالف اطمــأن أن خلال مــا قيــل إن

الإصلاح لن يستأثر وحده باستحقاقات ما بعد الحسم.

فالتحـالف يـرى أن ثمـة فرصـة في اسـتثمار انشقـاق المـؤتمر عـن الحـوثيين، وصـياغة متراجحـة جديـدة
تتمثل في إعادة هيكلة “المؤتمر” تحت مظلة التحالف، لقتال الحوثيين إلى جانب جيش الشرعية في
مأرب، المحسوب على الإصلاح، فوجود معادل سياسي رديف للإصلاح في صف التحالف، يمكن أن
يكــون جــزءًا مــن معادلــة الحســم وشريكًــا لحليــف المرحلــة (الإصلاح) في أي انتصــارات مفترضــة علــى

الحوثيين. 

ومن المفارقات، أن الدبلوماسية الخليجية تنشط من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على نجل
صالــح بمــوجب قــرار مجلــس الأمــن رقــم ، بينمــا مــا زال العميــد (أحمــد علــي) إلى الآن رافضًــا



الاعـتراف بشرعيـة الرئيـس هـادي، ومتذبذبًـا حـتى في تحميـل الحـوثيين مسـؤولية اغتيـال والـده، رغـم
تشرذم حزبه الذي أصبح يعاني يتمًا سياسيًا، في ظل سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور في عاصمة

البلاد، وتشتت أهم قياداته بين القاهرة وأبو ظبي والرياض وصنعاء.

وأقرب الاحتمالات أن لموقفه هذا صلة بترتيبات معينة مع النخبة الحاكمة في أبو ظبي، صاحبة اليد
المرَِاس الطويل في توظيف الأحداث لصالح ما تتوهم أنه يخدم مصالحها. 

ماذا عن هندسة التحولات وحسم المعركة؟

ــة الــتي ســيتبعها ــتي تكتنــف الرؤي ــة ال ــالكشف عــن المواقــف الضبابي ــة ب ــام القادمة ســتكون كفيل الأي
التحـــالف في المعركـــة الميدانيـــة، وأيضًـــا في التعامـــل مـــع  التفككـــات أو التحالفـــات في الجولـــة المقبلـــة،
خصوصًا أن هناك أطرافًا فاعلة في التحالف ما زالت تعتقد ضرورة أن تكون صاحبة الوصاية على
كثر من علامة استفهام من استمرار موقفها السلبي حتى إرث صالح السياسي، بصورة تضعنا أمام أ

في ظل هذه المرحلة الحساسة للغاية.

 ستبقى مسألة لمّ شمل “المؤتمر” وصهره مع مكونات الشرعية الأخرى، رهينة بالخطوة التي سيشرع
التحــالف في اتخاذهــا، لكــن إذا مــا بقــي المــؤتمر منقســمًا علــى نفســه فــإن إمكانيــة تــأثيره ســتتضاءل،
ناهيك عن إمكانية أن يتمكن الحوثي من استقطاب ما تيسر من البرلمانيين والقيادات في “المؤتمر”
ممن آثروا البقاء إلى جوار الحوثيين رغبةً ورهبة، لتشكيل “مؤتمر متحوث”، يكون ظهيرًا لهم ضد

الشرعية والتحالف. 

من المؤكد أن الحوثيين يدركون جيدًا صعوبة المرحلة التي وقعوا فيها وتبعاتها
القادمة، خصوصًا أنهم أصبحوا السلطة الوحيدة في صنعاء، لكن يبقى

احتمال نجاحهم أو فشلهم في تجاوز هذا المأزق، يتوقف على طبيعة
الإستراتيجية التي سيتخذها التحالف في الجولة القادمة في المعركة معهم

الأمر الآخر أنه في حال تلقَى الحوثيون دعمًا ماليًا من حلفائهم الإقليميين، فإن إمكانية تفعيل نسبة
م جماعــة يــدي الــذي تقــد معتــبرة مــن قــوات الحــرس الجمهــوري الذي ينتمــي أغلبهــم إلى المذهــب الز
ـــه، وفي حـــال نجـــح الحـــوثي في اســـتقطابهم إلى جـــانب  عن

ٍ
ـــل حصري منافـــح الحـــوثي نفســـها كممث

العسكريين الذين التحقوا به في السابق، فهذا يعني مدة أطول من الحرب ومزيد من الضحايا. 

يًا، ومن المؤكد أن لهذا من السابق لأوانه الجزم بقدرة التحالف على إغلاق ملف الأزمة اليمنية عسكر
الحـوثيين يـدركون جيـدًا صـعوبة المرحلـة الـتي وقعـوا فيهـا وتبعاتهـا القادمـة، خصوصًـا أنهـم أصـبحوا
السلطة الوحيدة في صنعاء، لكن يبقى احتمال نجاحهم أو فشلهم في تجاوز هذا المأزق، يتوقف على
طبيعـة الإستراتيجيـة الـتي سـيتخذها التحـالف في الجولـة القادمـة في المعركـة معهم، ومـدى جـديته في
احتواء جميع الأطراف التي تتشارك الموقف ذاته من جماعة الحوثي، تحت هدف واحد وتحت مظلة

الشرعية. 
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